
حسين التميمي
التقيت )الـسيد مهـدي عيسـى أبو
المعـــــالــي( قــبـل عقـــــديــن أو أكــثـــــر
بـقلــيل، ووقــتهـــا كـــان الــــرجل قـــد
ـــــرك القـــضــــاء وانـــصـــــرف كلــيــــا ت
لـلعــمل في المحــــامــــاة دفــــاعــــا عــن
ـــــومــين في زمــن تحـــــول فـــيه المـــظل
الكثيـر من المحـامين الـى سمـاسرة
يـنـصـــرون الـظـــالـم اذا أجـــزل لهـم
العــطـــاء ويـقلـبـــون الـبـــاطـل حقـــا
والحق بـاطلا، وغالبـا ما كـان يعلو
نجـم هــذا أو ذاك مـنهـم وتـتــزاحـم
الـدعاوى علـى مكاتـبهم، لكن حين
تـقتــرب مـنهـم، لتـتعــرف علــى ســر
هذه العبقريـة التي هبطت عليهم
بـين لـيلـــة وضحــاهــا حـتــى صــاروا
)يـكـــسـبـــون( الـــدعـــاوى مـنـــذ أول
جلـســة، فتـكتـشف بـأن المـوضـوع لا
ــــالعــبقـــريـــة أو حـتـــى علاقــــة لـه ب
بمعرفة القانون وأسراره، فالواحد
مـنهم لا يقول إلا كلـمتين أو ثلاثاً
أمـــام القـــاضـي حـتـــى يـحكـم هـــذا
بـبـــراءة المــتهـم، وحـين تــبحـث عـن
الــســـر تكـتــشف أنهـم قــد تـــوصلــوا
ــــى رشـــــوة القــــاضــي فـــضلا عــن ال
رشوة رجـال الأمن والـشرطـة، وقد
كــنــت وقـــتهــــا )أي قــبـل عقــــديــن(
أسعـــى في قـضـيـــة تخــص شخـصـــاً
من أقــاربي، تعـرض لـظلم الـنظـام
الـبائد وحكم عليه بـالسجن لأكثر
من خمسـة أعوام، وقـد تمكنت من
الــوصــول الــى )أبـــو المعــالـي( بعــد
طــــول جهـــد وعـنـــاء، ولا أكـتـمـكـم
السر فقد كنت - وبعد أن تعرضت
لـــتجـــــارب مـــــريـــــرة مـع محـــــامــين
آخــــــريــن -  أخــــشــــــى أن اتـعــــــرض
ــــى مــــزيــــد مـــن الغـــش مجــــددا ال
والاحـتيـال الـذي مـارسه معـي من
ــــــذيــن ــــــاه المحــــــامــين ال قــبـل، أشــب
تحـدثنا عنهم آنفـا، لكن لحظة أن
دخلت مكتـبه )في منطقـة المنـصور
ببغداد( شعـرت أن هذا رجل يمكن
ـــــوثــــــوق به حــتـــــى قـــبل أن يـــــرد ال
الـتحـيـــة، وقـــد صـــدق ظـنـي فـيـمـــا
ـــيـــــــس لأنـه جـــــــــرى بـعـــــــــد ذلــك، ل
ــــة المـــتهــم الــــذي ــــرئ اســتـــطــــاع تــب
يـخصـني فقـط، بل لأنـي اكتـشفت
ـــــرجل يمــتلــك ثقــــافــــة أن هــــذا ال
وإطلاعـاً يفوق مقدرة أي زميل لـه
ــــة، فـــضلا عـــن شجــــاعـــته في المهــن
آنذاك في ادانـة النـظام الـبائـد من
دون خوف أو خشية سيما أنني لم
أكن الوحيد الذي يوجد آنذاك في
مكتـبه، بعـدهـا تكـرر اللقــاء بيـننـا
وبـرغم فـارق العمـر شعـرت أن هـذا
الـرجل صـديق لي، وتـوالت بعـدهـا
الـسنـوات، وسقط نـظام الـطاغـية،
ــــــو ــــــار )اب ــــــى أخــب ولــم أحـــصـل عـل
ـــى الـــرغـم مـن أنـنـي المعـــالــي(، عل
تمـنـيـت أن يـكـــون الآن في مـنــصـب
مهم من المـناصـب الحكومـية، لأنه
رجـل كفء لأي مــنـــصــب يــــشغـله،
ولأن العـــراق الجـــديـــد به حـــاجـــة
مـاسـة الـى أنـاس شـرفـاء يمـتلكـون
ــــــاريخ ــــــرة ولهــم ت المعـــــرفـــــة والخــب

نظيف ناصع.
لكن المفـاجأة حـدثت بعـد سمـاعي
خبر استشهاد المفتش العام لوزارة
التـربيـة مع نجله. إذ طـرق سمعي
اسم )أبـو المعـالـي(، ولم أتـأكــد من
حـقيقــة الخبـر إلا بعـد أن اتـصلت
ـــــة ـــــأحـــــد أصـــــدقــــــائه مــن عــــــائل ب
ـــة، ـــار( في مـــديـنـــة بـعقـــوب )الـنــصّ
فـأكده لي، وقـتها شعـرت بأنـني قد
فـجعـت بـــشخــص عـــزيـــز جلـيل لا
يمكن تعـويضه، شخص هو بمثابة
ــــزمــــان بـــطل مــن أبـــطــــال هــــذا ال
الــذيـن يكــرمــون بــالقـتل بــدلا من
أن يـوضع الغار علـى رؤوسهم، وقد
تحـدث الــرجل )الـنصـّـار( عن )أبـو
المعـــالـي( قـــائلا: في الــسـبعـيـنـيـــات
ـــو المعـــالـي يـــشـغل مـنــصـب كـــان أب
قـــاض في مـحكـمـــة بعقـــوبـــة، وقـــد
سهـرنا في إحـدى الليالـي الى وقت
متـأخـر وبعـد إلحــاح استـطعنـا أن
نجـبـــر )أبـــو المعـــالـي( علـــى تـنـــاول
الخـمــر، وفي الـصـبــاح الـتــالـي كــان
ــــو المعـــالــي( أن يحـكـم في ـــى )اب عل
قضيـة لهـا علاقـة بتـناول الخـمور،
فمـا كــان منه إلا ان يـؤجل الـنظـر
في القـــضــيــــة، وحــين ســــألـــته عــن
ـــريـــدنـي أن الـــسـبـب، قـــال: كــيف ت
ـــا قـــد أحـكـم في قــضـيــــة كهـــذه وأن
فعلـت الفـعل ذاته لـيلــة أمــس، ثـم
أنه أقــسـم بـــأن لا يـتـنـــاول الخـمـــر

مطلقا بعد ذلك. 
ــــــو المـعــــــالــي بـخـلـق كـهــــــذا كــــــان أب
يـتعــامل مع القـضــاء وقــد اسـتمــر
الــرجل في عمـله متــوخيـا الـشـرف
ــــزاهــــة، حــتــــى وجــــد في آخــــر والــن
المـــطــــــاف أن اســتــمــــــراره في هــــــذا
العمل سيؤدي به.. أما الى الحكم
بـــالـبـــاطل علـــى ضحـــايـــا الـنـظـــام
الـبـــائـــد، أو الــتعـــرض للـــسجـن أو
الاعـتقـــال في حـــال رفــضه تـنفـيـــذ
أوامر الطاغية وزبـانيته لذا اختار
الــرجل تــرك القـضــاء، والعـمل في
المحامـاة عسـى أن يكون قـادرا على
رفع الـظلم والحيف عن المـواطنين

وفقا لتمكنه من الأمر.
أخـيـــرا لا أظـن بـــأن مـن قـتل )أبـــو
المعالي( ادرك فـداحة الجـرم الذي
ارتكـبه بـحق نفــس بــريـئــة عــزيــزة
كـــريمـــة كـنفــس )أبـــو المعـــالـي( ولا
أظـــنه ادرك أيـــضــــا الجــــرم الــــذي
ارتــكـــبـه بـحـق الـــــــوطـــن، لأن بـــنـــــــا
ـــو حـــاجـــة مـــاســـة الـــى أمـثـــال )أب
المعـالي( الـيوم وغـدا، كي نسـتطيع

حقا أن نبني هذا الوطن.
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أبو المعالي..
رجل قلّ نظيره  

وء
ض

ت ال
تح

العدد )427( السبت)2( تموز 2005

NO (427)Sat. (2) July

حكيم
أيام النظام البائس المباد، وفي زمن ما
سـمـي في حـيـنهـــا بــسـنـــوات الحــصـــار
الجـائـر، ســأل رجل صبيـاً من اقـربـائه
عـن أحــــواله وسـيــــر دراســته فــــأجــــابه
قـائلاً: انه تـرك الـدراسـة وصــار يعمل
)عتـالاً(.. وقــد تطـور به الحــال اليـوم
فأصبح يملك عربـة صغيرة ينقل بها
أغـــراض النــاس وإن المـسـتقـبل أمــامه
مفتـوح، فـربت "الـرجل الحكـيم" علـى
كتـف الصـبي وقـال له: "حـسنـاً فـعلت

فالشهادة ما عادت توكل خبز".
لماذا؟

في أحــد الأيــام كـنت أغـطـي شخــصيــاً
أحـداث مـؤتمـر صحـفي لليـونـسكـو في
نـادي العلـوية حـول حريـة الصحـافة،
وأتحــــــــدث الانــكـلـــيــــــــزيــــــــة مـع أحــــــــد
المــشـــاركـين مـن الأجـــانـب، وكـــان أحـــد
العاملين على تنظيم المؤتمر يراقبني
وحـــين انهــيــت حــــــديــثـــي تقــــــدم إلــي
وسـألني: جـنابـك عراقـي؟ وحين قلت
نعم، قال مـا شاء الله )ومـنين اتعلمت
لـغـــــــــــة؟( )لازم انــــت مـغــــتـــــــــــرب(، لــــم
اسـتغــرب ســؤاله فــأنــا أعــرف الــوضع
الـــدراسـي في الـبلـــد، وكـيف اسـتغـــرب
والـــزميـل عمــران الـسـعيـــدي متـــرجم
)المــــدى( ذاته اســتغـــرب قـــدرتــي علـــى

الحديث بالإنكليزية.
الزمن الجميل

هـــــذه مجـــــرد إشـــــارات لـتـبـيـــــان وضع
الـنقـص المعــرفي العــام في الـبلــد فقــد
كـــانت الــدراســة قـبل مجـيء )البـعث(
إلـى الـسلـطـة )تــوكل خبـز فـعلاً( كمـا
أنها كـانت جدية بـشكل حقيقي، ففي
الـعهـــد المـلكـي علـــى سـبـيل المـثـــال تم
تعـيين خـريـجي الـدراســة الابتــدائيـة
كمعلـمين وبــرواتب مغـريـة نـسبـة إلـى
الـــوضع الاقـتـصـــادي آنـــذاك، وكـــانـــوا
بــسـبـب الـبــرنـــامج الـتعلـيـمـي المكـثف
والجـــدي يــسـتـحقـــون تـلك الـــدرجـــة
قيـاسـاً إلـى الـوضع المعـرفي الـذي كـان
ســــــائــــــداً، وأواســـط الخــمــــســيــنــيــــــات
افـتــتحـت الــــدولـــــة - معــــاهــــد إعــــداد
المـعلــمـــين - للــــطلــبـــــة مــن خــــــريجــي
الــدراســة المـتــوسـطــة بعــد ان فــرضـت
امـتحـــانـــات )الــبكـــالـــوريـــا( والأسـئلـــة
الــوزاريـــة علــى مـــرحلـتـي الابـتــدائـيــة
والمتـوسطـة والإعداديـة فيـما بعـد. ثم
افــتــتـحــت الإعـــــــداديـــــــات المـهــنــيـــــــة -
كـإعدادية الصناعـة وإعدادية الزراعة،
وإعـداديـة التجـارة المـركـزيـة، لتخـريج
الملاكــات الــوسـطـيـــة فجـــامعـــة بغــداد
بـــــدأت تعــــد خـــــريجــيهــــا كـمـــــوظفـين
)طبـقيـين( من الــدرجــات العـليـــا، ثم
تـــــــأســـــســـت وزارة الـــتـعـلـــيـــم الـعـــــــالـــي
والبـحث العلـمي لتـتخصـص بميـدان
الدراسـات العلمـية والإنـسانـية العلـيا
- المـــاجــسـتـيـــر والـــدكـتـــوراه - بعـــد أن
تــــوفـــــر ملاك قــــديــــر مـن )الأســــاتــــذة

المتمكنين(.
ولكن!

ولـكــن هــــــذه الــــــوزارة، وهــــــذا المــيــــــدان
أصيبـا بنكسـة وارتكاسـة شديـدة، فقد
اصر الـنظام المبـاد على ان يحصل كل
أفـــراد عـــائلـته الحـــاكـمـــة علـــى أعلـــى
الــــشهـــــادات يلــيهـم الأزلام والــــرفــــاق،
ومن الـطـبيعـي أن يتـدهــور علـى هـذا
الــواقع مفهـوم )الـدراسـة والتـدريـس(
ويتـداول الأكــاديميـون )طـرفـة( حـول
)الــــــدكــتــــــور( "الــــــرائــــــد" في الحــــــرس
الجــــمـهـــــــــــوري )فـلان الــــبـــــــــــو فـلان(،
والــــدكـتــــوراه الـتـي حــصـل علــيهــــا في
الأدب المـقـــــــــارن بـــين الإنجـلـــيـــــــــزيـــــــــة
والعربية، فحين هنأه الأستاذ المشرف
علــى رســالـته - بــاللغــة الإنكـليــزيــة -
علــى حـصــوله علــى الــشهــادة قــال له
)الـــــدكــتـــــور - الـــــرائـــــد( )عـجل يــــــابه
والعـــربـيـــة اشـبـيهـــا لـيــش مـــا تحجـي

عربي؟(.
هكـذا تـدهـور وضع التـربيـة والتعـليم
في الـعـــــــراق بـعـــــــد أن وضـع )الــبـعــث(
ايـديولـوجيته الـشوفيـنية أسـاساً لكل
الجسـد التربوي التعليمي في العراق،
وفصـل الجسـد علـى الثـوب، لا الثـوب
عـلـــــــى الجـــــســـــــد، فـفـــــــر الـــــــراغــبـــــــون
الحقــيقـيــــون في الـعلـم والـتـعلـم إلــــى
بلاد الله الــواسعــة، وفــر معـهم عـشــاق
الحـــــريــــــة والهـــــاربـــــون مــن الــبـــطــــش
والـتــصفـيـــات الــسـيـــاسـيـــة والعـــرقـيـــة
والطائفـية، ووجدوا في الملاذ الأجنبي
)حـاضنـة عـلميـة وثقـافيـة ومعـرفيـة(
خـدمتهم في غـربتهم، فخـدموهـا بعد
ان أبـدعـوا في قـراءة مبـادئهـا وانتجـوا
مـا يخـدمهـا ويخـدم في الــوقت نفـسه
)ثقــافـــة وعلـم( بلــدهـم. وحـين أنهــار
الـنظــام البـائـس الـســابق، فكـر هـؤلاء
الــــذيـن أصــبحـــــوا اصحـــــاب شهــــادات
ورتب علمـية عالية في جامعات الدول
)المتفوقة( علمياً واجتماعياً ومعرفياً
في الـعــــــــودة إلــــــــى وطـــنـهـــم الـــبــــــــديـع
وبعضهم يـحمل خبرة )ثلاثـين( عاماً
وتــرك كل مــا أسـســوه هنــاك ومــا وفــر
لهم رفــاهيــة العيـش ومعــارضته قـول
الإمــــام علــي )ع( )الغـنــــى في الغــــربــــة

وطن( فما الذي جنوه من عودتهم؟
رسالة من المغتربين

اقـرأوا معي هذه الرسـالة التي وصلت
بريـدي الالكتروني في جـريدة )المدى(

الغراء.
)يسعدنا أن نقدم لكم أنفسنا في هذه
الــرســالــة المــشـتــركـــة بعــد ان جـمعـنــا

رجع معظمهم إلى مهاجره بخفي حنين!

المغـتربـــون العـــائـــدون .. محـنـــة الـــرتـبـــة والـــشهـــادة

واسـتـبـــــدالهـــــا بـــــرتـبـــــة بـــــروفـيـــســـــور
والـتـــرويج لهــا والمخــاطـبـــة بهـــا، لكـي
يـشعـر حــاملهـا بــإنه أعلــى منـزلـة
وأغزر علماً من الدكتور.

4- اعــتــمـــــــاد نــــظـــــــام
ترقـيات صـارم و)سري
للغـايــة( لأن الكـثيــرين
حـصلـوا علـى تــرقيــاتهم
في العراق والعالم العربي
بـــسـبـب نــظــــام الـتــــرقـيــــات
المفكك وهؤلاء يـستخدمون
أســالـيـب ملـتــويـــة للحـصــول
علــى الـتــرقـيــات، الأمــر الــذي
يجعـلنــا نحـصل علــى )أســاتــذة
حقيقيين ممـتازين وليـس حملة
القـاب لـزيـادة الـوجـاهـة والــرواتب

وحسب(.
5- الاعـتـــراف بـــرتـب المغـتـــربـين مـن
الجامعات العالمية وعدم التذرع بعدم
وصـــول الـتـعلـيـمـــات في حـــالـــة إقـــرار
اسـتحـــداث قــسـم لـتعـيـين المغـتـــربـين
والـتعــامـل معهـم وفق رتـبهـم وطـبقــاً
لقـــوانــين واضحـــة وصــــريحـــة وغـيـــر
قــابلـة لـلالتفـاف عـليهـا أو اغـتيــالهـا
مـن قـبـل بعــض الإداريـين المــملــــوئـين
بـالحقـد علــى المغتـربـين لأسبــاب هي

في الأغلب )سياسية(.
6- استحـداث حـوافــز تحث المغتـربين
علـى العـودة إلـى الـوطـن مثل )علاوة

الاغتراب( أو ما إلى ذلك.
ويتمنـى هؤلاء الأكـاديميون أن تـأخذ
الـــــسـلــــطـــــــات الـعـلــمــيـــــــة في الــبـلـــــــد
بمقـتــــرحـــــاتهـم قــبل صــــدور قــــانــــون
الخـــــدمـــــة الجــــــامعــيـــــة الجـــــديـــــد -

المقترح-.
وتـبدو هـذه المقتـرحات مـنطقيـة على
ضوء الأمل في افتتاح جامعات عالمية
فــروعــاً لهــا في العــراق، إذ لا يعقل أن
تنـتج هـذه الجــامعـات الـسـائــرة علـى
هــــدي الـنــظـــــام العــــالمـي، فـتـــشــطـب
نـــظـــــــامهـــــــا وتعــتـــنق نـــظــــــام اتحــــــاد

الجامعات العربية.
أو أن يكـون نظام الجـامعات العـراقية
في واد والجـــــامعـــــات العــــالمـيــــة في واد
آخــر، الأمــر الــذي سـيمـنع الـتعــايـش
العلمـي بينهمـا، من حيث استـقطاب
الملاكـات وتنويع الـراتب حسب الـرتبة
العلـمـيــة تــارة وحـسـب الــشهــادة تــارة

أخرى.
ماذا قال الطلبة؟

أمــا طلبـة الجـامعـات العـراقيـة، فقـد
اسـتــطـلعـنـــــا آراء عـــــدد مــنهـم حـــــول
المـــوضـــوع، وهـم في الغـــالـب يـجهلـــون
هــذه القــضيــة ومـع ذلك فقــد أجــاب
عـدد مـنهم بمــا يفيـد انـهم يفـضلـون
الـتعـــامـل مع اصحـــاب الخـبـــرة، فهـم
بحـكم مـدة عـملهـم وحصـولـهم علـى
درجـاتهم العـلميـة بـالـنشـاط العـلمي
يمكن ان يكونـوا أكثر فـائدة لـلطالب،
وأجاب آخـرون أنهم يؤيـدون الانفتاح
علــى العـــالم فــالعـــراق ليـس جــزيــرة

منعزلة.
ويــبقـــى الأمـــر في الــنهـــايـــة مـتـــروكـــاً
للــسلـطــــات العلـمـيـــة مع إنـنـــا نـــرفع
صــوتنــا مع المـغتــربين مـطــالـبين بمــا

يضمن عودتهم إلى وطنهم الأم.

الأعـلــــــــــى،
وهي اعلى درجة علمية.

وفي بلـد مثل العـراق، عـانـى مـا عـانـى
في كل الميادين، ومنهـا ميدان التعليم
العــــــالــي، الــــــذي تـــــــراجع إلــــــى حــــــد
مخـيف، تــزداد الحــاجــة وتــشتــد إلــى
مـثل هــذه الملاكــات والــرتـب العلـميــة
ذات الخبـرة العــاليــة التـي اكتـسـبتهـا
مـن خـــدمـتهـــا المـيـــدانـيـــة الـطـــويلـــة،
فلـمــــاذا نفــــرط بهــــا؟ إذا كــــان الأمــــر
مـقتـصــراً علــى النـظـام الـذي فــرضه
اتحـاد الجامـعات الـعربـية، فـهو لـيس

نظاماً مقدساً لا يجوز المساس به.

مقترحات
وعلــى هــذا الأســـاس اقتــرح عـــدد من

هؤلاء الأكاديميين: 
1- إلغـاء نظـام التعييـنات والـترقـيات
المعمـول به حــاليـاً، وإبـداله بـالـنظـام
العــــالمــي المعـمــــول به في بــــريــطــــانـيــــا
وامـريكا ودول الكومنـويلث واستراليا
ونـيــــوزيلانـــدا ودول أخـــرى كـثـيـــرة في

افريقيا وآسيا واوروبا.
2- تحـديد الرواتب حـسب ما معمول
بـه في الـــنــــظــــــــام الجــــــــديــــــــد ويمــكـــن
الإطـلاع علــــــى نـــظــــــام الــتــــــرقــيــــــات
البــريطـانـي ودراسته كـنمــوذج مثــالي
مــتقـــــدم، وتـــشـكــيل لجـنـــــة لـتـــــوأمـــــة
الجــامعــات العـــراقيــة مع الجــامعــات
البريـطانيـة والأمريكيـة ذات الاساس
الأكاديمـي لعملـها مـن حيث الـتعيين
والتـــرقيـــة، وليــس التــراث والـثقــافــة
وكـمــــا يقــــول هــــؤلاء الأكــــاديمـيــــون -
نريد أن نحتفظ بثقافتنا الإسلامية
العــربيــة العــراقيــة ولغـتنــا القــرآنيـة

الجميلة.
3- إلغــــــاء رتــبــــــة - أســتــــــاذ دكــتــــــور -

ـ

في أن
الحـصـــول علــى

شهــادة الـــدكتــوراه قــد لا
يـسـتغــرق أكثــر من سـنتـين، بيـنمـا

حـــصلــت علــــى رتـبـتـي )بــــورفـيـــســــور
مشـارك( بجهـد مضـن استغــرق مني
20 عـــامـــاً! ودون إشـــراف شخـص، أي
بجهـــد شخـصـي الأمـــر الـــذي يـــدلل
علـــى رصـــانـــة الــبحـث الـعلـمـي، ولـــو
شـئــت الحقــيقــــة، فــــإن لقـب )أسـتــــاذ
دكـتـــــور( المـــســتخـــــدم في الجـــــامعـــــات
الـعراقـية لـيس له وجـود في آن واحد،
لأن شهـــادة )الـــدكـتـــوراه( هـي شهـــادة
طلابيـة( ولقب أستـاذ رتبـة جـامعيـة،
فـكيف تم الجـمع بيـنهمـا؟ أنــا احمل
الآن رتبة بروفسور مشارك، وفي العام
القـادم سـأحـمل رتبـة بــروفسـور كـامل
البـرفسـوريـة وهي ارقـى درجـة علميـة
في الجامعات الأمـريكية والبريطانية
وجامعات عـالمية أخرى، وكما تعلمون
فــإن جـــامعــة هــارفــرد هـي مـن اعــرق
الجــــــــامـعــــــــات الأمــــــــريــكـــيــــــــة، ولــكـــن
الجـــــامعـــــات العــــراقـيــــة لــم تعـتــــرف
بـشهـادتي وعـرضـت علي درجـة أستـاذ

مساعد، فهل هذا منطقي؟
وقـد غـادر البـروفسـور عـدنـان، العـراق
عائداً إلـى أمريكا، بـعد خيبة أمله في

الوطن.
اين نحن من الرتب العلمية؟
أمــا الــرتـب العلـميــة المـعتــرف بهــا في
أمـريكـا وبـريطـانيـا علـى سـبيل المثـال

فهي:
Lecturer - 1- مـحــــــــــــاضــــــــــــر

بدكتوراه أو من دونها.
Senior 2- كــبــيــــــر محـــــاضـــــريــن
 - Lecturerبـــدكـتـــوراه أو مـن

دونها وبراتب أعلى.
ــــــــــــــــروفــــــــــــســــــــــــــــور مــــــــــــشــــــــــــــــارك 3- ب
Associate Professor
 -بــــدكـتــــوراه أو مــن دونهــــا وبــــراتـب

أعلى.
4- بـــروفــســـور كـــامل الـبـــروفــســـوريـــة
Full Professor -
بـــدكـتـــوراه أو مــن دونهـــا، بـــراتـب هـــو
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مـــــــــــــــــــــن
حـملــة الــرتـب المعـتـــرف بهــا عــالمـيــاً-
ويقـــول - البــروفـســور - حــامـــد عبــد
الـكــــــريم الملا - مــن جــــــامعـــــة غـــــانـــــا
التـابعـة للجـامعـة البــريطـانيـة - أنـا
شخـــصــيــــــاً أشــــــرفـــت علــــــى رســــــالــــــة
الـــدكـتـــوراه الـتـي أعـــدهـــا - العـــراقـي
)....( وهـــــو الآن عــمــيــــــد كلــيـــــة )...(
وحــين عـــــدت إلـــــى الـــــوطـــن لغـــــرض
الـتعيين رفـض هذا الـرجل الاعـتراف
بــدرجتـي العلـميـة واصـر علــى اني لا
أحــمـل إلا شـهـــــــادة )المـــــــاجـــــســتــيـــــــر(

وصنفني كمعيد؟
ويــــوجه هـــؤلاء الأكـــاديمـيـــون ســـؤالًا
آخـراً إلـى رؤســاء وعمـداء الجـامعـات
والـكلـيــات حــول علـمهـم أن الـتــرقـيــة
إلــــى رتـبــــة جــــامعـيــــة لا علاقــــة لهــــا
بــــــالـــــشهــــــادة حــتــــــى في الجـــــــامعــــــات
العـــراقيــة، وإلا كـيف يفـســرون درجــة
"استـاذ مـسـاعـد" وهــو يحـمل شهـادة
الــدكـتــوراه، ودرجــة "أسـتــاذ مــشــارك"
وهــو يحمل الـشهـادة نفـسهـا و"أستـاذ
دكتـور" وهـو يـحمل الـشهـادة نفـسهـا،
فـمــــا المـــــانع مـن الاعـتـــــراف بحـــــامل
)المــاجـسـتـيــر( في رتـبــة )بــروفـيـســور(

التي يعترف بها العالم كله؟
ويقـول )البـروفسـور المشـارك( عـدنـان
عـبـــــد اللــطــيف الــــورد مـن جـــــامعــــة
هارفارد الأمريكية: إن عدم الاعتراف
بــالــرتـبـــة العلـمـيـــة للأكــاديمـيـين مـن
قبل الجـامعـات العـراقيــة يعيق عـودة
ملاكــــات مهـمـــة ومـــؤثـــرة مـن حـملـــة
الـــــــرتــب الـعـلــمــيـــــــة مــن المـغــتـــــــربــين
العـراقـيين، والجــامعــات العــراقيـة في
الحقيـقة مخطئة وهي تتمسك بهذا
الــنـــظــــــام المخــتــــــرع مــن قـــبل اتحــــــاد
الجـــــامعـــــات العــــربـيــــة، وهــــو نــظــــام
شــوفـيـنـي في حقـيقـته، وإلا مـــا رأيك

ـ

هـدف واحـد ومعبـد واحـد فـنحن
مـجمــوعـــة من المـغتـــربين كـــانت
أعــدادنـــا في البــدء تــزداد يــومــاً
بعـد آخر، والـذي يجمعنـا هو
إنــــنــــــــــا مــــن الأكــــــــــاديمــــيــــين
الـعـــــــامـلــين في جـــــــامـعـــــــات
عـالميـة مـرمـوقــة ومعتـرف
بهــــا كــــأرصـن جـــــامعــــات
العـــــالــم، والجــــــامعـــــات
العـــراقـيــــة تفخـــر بـــإن
عـــدداً من أســاتــذتهــا
هــم مــن خـــــــريـجــي
هــــذه الجـــــامعــــات،
وهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن
المفــضلـين علـــى
خـــــــــــــــــــريــجـــــــــي
الجــــــــامـعــــــــات
الـعـــــــــربـــيــــــــــة
وجــــامعــــات
الـعـــــــــــالـــــم
الــثـــــالـــث

وقد

صـــــــــــــــدمــــــنــــــــــــــــــا
بــــــاجـــتهــــــاد الجــــــامعــــــات

العـــراقيــة القــائـم علــى مــا فــرضه
علـيهــا )اتحــاد الجــامعــات العــربيــة(
كنظـام لا اساس أكـاديمي له في طول
العالم وعرضه، فهنا يواجهك رئيس
القـــسـم أو عـمـيــــد الـكلـيــــة بـــســــؤاله
العـتيـد - مـا شهــادتك؟ فـإن قـلت له
دكتـوراه يـسعــى في تعيـينك مـا تـوفـر
الـــشــــاغـــــر، وإن قلـت )مــــاجـــسـتـيــــر(
صنفك )معيداً( أو فوق ذلك بقليل،
وهــذا يعـني أن الجــامعــات العــراقيــة
شـأنها شـأن الجامعـات العربيـة تعتز
بالشهادة الجامعـية ولا تعتبر الرتبة
أو اللـقب الأكـاديمـي المعـتمـد عــالميـاً،
وأغلـبيــة العــائـــدين إلــى الــوطـن هم
من حملـة الرتب والألقاب الجامعية
وليـس الــشهـــادات، وهي رتـب علـميــة
مهـمـــة مـبـنـيـــة علـــى جهـــد إنــســـانـي
حـثـيـث مـبـنـي علــى الـبحـث العلـمـي

والنشر والخبرة.
فــالجـــامعـــات العــراقـيـــة علــى سـبـيل
المثال وعلى لسان رؤسائها وعمدائها
لا تعـتـــــرف بـــــرتـبـــــة )الـبـــــروفـــســـــور(
الـبـــريـطـــانـيـــة المعـتـــرف بهـــا عـــالمـيـــاً،
وحـتـــــى مـن قـبـل الملـكـــــة الـيـــــزابـيـث

نفسها.. فلماذا؟
ربمـا كان هـذا التـساؤل الـذي ختمت
به الـــرســـالـــة، هـــو جـــوهـــر المـــوضـــوع
فـالإجـابـة قـد تكـون قـانـونيــة ولكنهـا
بـــالفعـل غيـــر منـطـقيــة، فــالقــول إن
نـظام الجـامعات الـعراقيـة قائـم على
هـــــذه الأســــس لا يعــنــي غــيـــــر قــــــابل

للنقاش.
آراء أكاديمية

يقـول الـدكتـور خـالـد ميـرزا - رئـيس
قــــســم طــب الأســنـــــان في الجــــــامعـــــة
المـــسـتـنــصــــريــــة - هــــذا هــــو الـنــظــــام
المـعمــول به في الجــامعــات العـــراقيــة
ونحـن لا نملك القـدرة علـى تغـييـره
فــــذلك مـن اخـتــصـــاص الـــسلــطـــات
التـعليـميـة، ونـحن نقــر أن فيه غـبنـاً
لأصحـاب الخبـرة الطـويلـة والعـاليـة
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صافي الياسري

-  يمنحون شهادة "الدكتوراه" لطلابهم ويحرمهم هؤلاء الاعتراف برتبهم!
-  لماذا تُقدم الشهادة على الرتبة؟

-  لماذا نعترف بنظام اتحاد الجامعات العربية ونرفض الاعتراف بالأنظمة العالمية؟

هي مشكلة ما زال العديد من العراقيين يجهلونها ويجهلون كيف تعاملت وتتعامل معها أنظمة
الدولة العراقية، القديمة الجديدة، بشقيها الإداري والاجتماعي، )المدى( تطرحها هنا،

لأهميتها ولكونها ركيزة قوية في بناء العراق الجديد واستعادته ابناءه.


